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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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وثیقة توجیهیة 9
التعامل مع النزاع:

التعامل مع الحیاة الیومیة في المدن المقسّمة
 تتجلــى الكیفیــة التــي یتعامــل بهــا النــاس فــي المــدن المقســمة مــع

ــرارات ــة والق ــا أنشــطتهم الیومی ــي یمارســون به ــي الطــرق الت ــزاع ف  الن

ــة ــرد محاول ــرق: مج ــلاث ط ــك بث ــف ذل ــن وص ــا. ویمك ــي یتخذونه  الت

ــي ــدث ف ــا یح ــة م ــة، ومقاوم ــي بالمرون ــاة، التحل ــد الحی ــى قی ــاء عل  البق

ــان. وهــذه الحــالات الثــلاث لا تســتبعد بالضــرورة بعضهــا  بعــض الأحی

ــراد أو ــم الأف ــل معظ ــاً. ینتق ــض تلقائی ــا البع ــن بعضه ــض، أو تتضم  البع

 المجموعــات فــي المــدن المتنــازع علیهــا فیمــا بینهــا فــي أوقــات مختلفــة

ــى ــاة عل ــد الحی ــى قی ــاء عل ــن وصــف البق ــل. ویمك ــر أو أق ــة أكب  وبدرج

 أنــه الاســتجابة لحــالات النــزاع، مــع العمــل علــى الحفــاظ علــى الجوانــب

المرونــة وتتمحــور  معقــول.  تــوازن  فــي  الیومیــة  للحیــاة   الرئیســیة 

ــر ــب اتخــاذ تدابی ــي منهــا، وتتطل ــى النكســات والتعاف  حــول الســیطرة عل

ــي ــة ه ــزاع. المقاوم ــل الن ــي ظ ــاكات ف ــوأ الانته ــتباق أس ــتباقیة لاس  اس

  رفــض الامتثــال، والعمــل ضــد حالــة النــزاع أو الاحتــلال بطریقــة فعالــة.

 وفــي المــدن المنیعــة، یتمتــع الســكان بالحركــة والوصــول إلــى مــا

التجاریــة والروابــط  الحضریــة،  الراحــة  وســائل  مثــل   یحتاجونــه: 

 والاجتماعیــة، والحیــاة الدینیــة والسیاســیة. ومــع ذلــك، قــد ینســحب

ــات ــي أوق ــون ف ــخاص العنیف ــة والأش ــة العالی ــذارات الأمنی ــن الإن  كل م

 النزاعــات المتفاقمــة إلــى منطقــة أكثــر اعتیــاداً، ویســتقرون بهــدف

ــى ــة عل ــر الاعتیادی ــدیدة غی ــیطرة الش ــلال والس ــد الاحت ــد یح ــاة. وق  النج

ــي. ــل المدن ــن التنق ــر م  الأشــخاص، أو بعــض المجموعــات بشــكل خطی

ــأن ــه ب ــع التنوی ــة. م ــرق مختلف ــاس بط ــاوم الن ــد یق ــك، ق ــن ذل ــدلاُ م  وب

ــى ــاس إل ــل الن ــد یمی ــة مباشــرة، وإنمــا ق ــزاع لیــس عملی  التعامــل مــع الن

ــي ــزاع ف ــذه الحــالات بحســب الظــروف. یشــیر بحــث الن ــن ه ــل بی  التنق

 المــدن إلــى أن العدیــد مــن الأشــخاص یجــدون طرقــاً للتغلــب علــى

ــل ــة، ب ــة ومبدع ــاً دائم ــون طرق ــا تك ــاً م ــي دائم ــكلات، والت ــذه المش  ه

ــدیدة ــرار الش ــن الأض ــم م ــى الرغ ــان. عل ــض الأحی ــي بع ــتثنائیة ف  واس

ــه ــة، إلا أن ــات الحضری ــببها النزاع ــي تس ــل الت ــة الأج ــاكل طویل  والمش

 یمكــن وصــف المــدن نفســها بأنهــا منیعــة. وحتــى عندمــا یســتمر النــزاع،

 فــإن إجــراءات الحیــاة الیومیــة غالبــاً مــا تســتمر، وأولئــك الذیــن یرغبــون

 فــي تحســین الظــروف یحتاجــون إلــى فهــم ســبب وكیفیــة حــدوث ذلــك.

نزاع البقاء

 یمكــن للنــاس إلــى جانــب أنشــطتهم الیومیــة الأساســیة الانتقــال فــي أوقــات

ــة أو السیاســیة ــات الثقافی ــي الفعالی ــة والمشــاركة ف  الهــدوء النســبي بحری

 أو الاجتماعیــة فــي المدینــة. ومــع ذلــك، یمكــن أن تتغیــر الظــروف دون

 ســابق إنــذار، ویمكــن أن یكــون عــدم الیقیــن مدمــراً. فالترتیبــات الأمنیــة

 فــي القــدس غالبــاً مــا تتذبــذب ونــادراً مــا یتــم الإعــلان عنهــا فــي صــورة

قــد یكــون ســائقو ســیارات الأجــرة للفلســطینیین،   كتابیــة. وبالنســبة 

 المصــدر الوحیــد للمعلومــات. ومــع ذلــك، یتعلــم النــاس التفكیــر والتحــرك

ــوا ــه، أن یتحل ــك كل ــن ذل ــم م ــروف، والأه ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــرعة ف  بس

 بالمرونــة. فــي النزاعــات طویلــة المــدى، یركــز النــاس علــى البقــاء علــى

 قیــد الحیــاة، وقــد یقومــون فــي ســبیل ذلــك ببنــاء روابــط جدیــدة والاعتمــاد

 علــى مصــادر غیــر رســمیة فــي تنفیــذ أنشــطتهم "تحــت الــرادار".

 یمكــن أن تكــون بعــض الظــروف أكثــر تطرفــا. قــد یضطــر النــاس إلــى

 تســویة النزاعــات مــن خــلال التعــاون، أو قــد یلجــؤون إلــى نشــاط الســوق

 الســوداء. ویُلاحــظ أن مــن بیــن أقــوى مجــالات التعــاون بیــن الإســرائیلیین

والفلسطینیین في القدس هي تجارة المخدرات. 

 یمكــن أن تكشــف محــاولات البقــاء للنــاس الذیــن یعملــون معــاً فــي

 مجموعــات ومنظمــات أمــور ذات أهمیــة یومیــة. ففــي معظــم المــدن

 المتنــازع علیهــا، تســهم التدخــلات المحلیــة صغیــرة النطــاق فــي تحقیــق

 الأمــن. فــي بلفاســت، تســعى المجموعــات الاجتماعیــة للتعامــل مــع

 الســلوكیات غیــر الاجتماعیــة منخفضــة المســتوى، فــي حیــن تشــمل الأمثلة

 الأكثــر إشــكالیة للتدخــلات الأمنیــة غیــر الرســمیة إشــراك الجماعــات شــبه

العسكریة المتنافسة في "دوریات الشوارع". 

 بینمــا یمیــل الأمــن إلــى الســیطرة علــى المدن المتنــازع علیهــا، إلا أن البقاء

 یقتضــي أیضــاً ســعي النــاس إلــى الأنشــطة التــي لا تحتــاج فــي الظــروف

ــراییفو ــت س ــا كان ــط. عندم ــر أو التخطی ــن التفكی ــل م ــى القلی ــة إل  العادی

 تحــت حصــار مســتمر، حتــى أن شــراء المیــاه كان خطیــراً وصعبــاً ویمثــل

 تحدیــات غیــر طبیعیــة. وفــي النزاعــات الطویلــة، یجــد الناس طرقاً وســبلاً

 لعیــش حیاتهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن أن فتــرات الاضطــراب أو العنــف

 الشــدید قــد تعرقــل الروتیــن الیومــي وتتطلــب مــن الســكان الاســتجابة. فــي

 بلفاســت، كانــت الفتــرة التــي كان علــى الأطفــال فیهــا أن یخوضــوا تحدیــاً

 یومیــاً فــي أردوایــن مــن أجــل الوصــول إلــى المدرســة واحــدة مــن هــذه

 الحــالات، وفــي هــذه الحالــة، كان الخــط الفاصــل بیــن المقاومــة والبقــاء

ضعیفاً جداً. 

ــش ــاط التفتی ــدران ونق ــل الج ــزاع مث ــة للن ــى التحتی ــر البن ــا تعتب ــاً م  غالب

 وســیلة لحــل المشــاكل، ولكــن هنــاك انقســام فــي هــذا الــرأي عــادة. فــي

ــلام أن ــوط الس ــوار خط ــون بج ــن یعیش ــخاص الذی ــد الأش ــت، یری  بلفاس

ــه ــة، فــي حیــن أن ــاً مــن تجــدد الأعمــال العدائی  تبقــى هــذه الخطــوط خوف

ــاء صــورة ــن بق ــل م ــا تطی ــا لأنه ــا إزالته ــدون عنه ــن یبع ــد یرغــب م  ق

 بلفاســت كمدینــة مُقســمة. فــإن أمــن أحــد الأشــخاص یمثــل خطــراً علــى

 شــخص آخــر: یشــعر معظــم الإســرائیلیین أن الجــدار الفاصــل یزیــد

ــم ــم وأحیاءه ــم قراه ــه یقس ــطینیون لأن ــه الفلس ــا یكره ــم بینم ــن رفاهه  م

ــي ــاء ف ــة المطــاف، البق ــي نهای ــلال. وف ــز الرئیســي للاحت ــح الرم  وأصب

ــداً ــة بعی ــدم المجازف ــز بع ــل الســكان یتمی ــن قب ــا م ــازع علیه ــدن المتن  الم

 عــن المناطــق والأنشــطة المعروفــة والمریحــة والآمنــة مــع نتائــج یمكــن

التنبؤ بها. 

المرونة

ــاب الأشــخاص ــأن ینت ــا ب ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــة ف ــم المرون ــد تتس  ق

 شــعور مریــح عنــد الانتقــال بعیــداً عــن مناطــق عیشــهم "الأصلیــة" وكذلك

 عنــد الذهــاب إلــى أعمالهــم الیومیــة والبحــث عــن أنشــطة حضریــة زائــدة

 علــى الأنشــطة الأساســیة. فــي بلفاســت، تعــد رغبــة الأمهــات مــن الطبقــة

 العاملــة فــي الســیر فــي شــوارع معینــة مقیاســاً مفیــداً "لدرجة شــدة" النزاع

بالمدینة. 

 یمكــن للأنشــطة المنظمــة علــى مختلــف المســتویات أن تســاعد علــى

تلعبهــا هامــة  أدوار  الحكومیــة  غیــر  وللمنظمــات  المرونــة،   تعزیــز 

ــي ســي ابراسیفســك ــزاو ك ــي موســتار، ســعى مرك ــذا الصــدد. ف ــي ه  ف

 طویــلاً إلــى تنفیــذ الأنشــطة التــي تتعــدى أقســام المدینــة، بینمــا فــي

 نیقوســیا ســعت رابطــة الحــوار والبحــث التاریخــي (اي اتــش دي ار)

ــات ــب المنظم ــن أن تلع ــة. ویمك ــوة الطائفی ــر الفج ــوار عب ــق ح ــى خل  إل

ــن ــم م ــى الرغ ــزاع، عل ــع الن ــل م ــي التعام ــاً ف ــة أیضــاً دوراً مهم  الدینی

 كــون هــذا الــدور غامضــاً فــي بعــض الأحیــان؛ فقــد یقدمــون خدمــات لــم

ــي ــة. ف ــات موازی ــاء مؤسس ــا، أو إنش ــى توفیره ــادرة عل ــة ق ــن الدول  تك

 القــدس، قــام المســتوطنون أصحــاب الدوافــع الدینیــة بــدور منظمــات

ــاس ــى أس ــم عل ــكان والتعلی ــن والإس ــر الأم ــوا بتوفی ــا قام ــة عندم  الدول

ــلال ــن خ ــة م ــي  المقاوم ــس ف ــارك الكنائ ــت، تش ــي بلفاس ــل. وف  منفص

ــة مــن ــق المرون ــي محــاولات تحقی ــة والسیاســیة، وف ــة الدینی ــد الهوی  تأكی

 خــلال الأنشــطة المجتمعیــة. ومــع ذلــك لا ینبغــي أن نفتــرض أن المقاومــة

 وتأكیــد الهویــة یقوضــان المرونــة بالضــرورة. فــي بلفاســت، یمكــن

 أن یكــون "أداء" النــزاع مــن خــلال الاســتعراضات العســكریة أمــراً

ــازع ــن المتن ــي الأماك ــن ف ــن المقیمی ــات بی ــرض العلاق ــة لع ــغ الأهمی  بال

ــن المجتمعــات ــة بی ــادة الثق ــد المناطــق، وبشــكل أعــم، لزی ــا، وتحدی  علیه

 المحلیــة والشــرطة والقــادة المحلییــن. ومــرة أخــرى، یمكــن اعتبــار

 العدیــد مــن هــذه الأنشــطة مفیــدة لأحــد المجتمعــات ومضــرة لآخــر.

 وبالمثــل، یمكــن اســتخدام البنــى التحتیــة للنزاعــات، مثــل الجــدران

ــاء والنضــال، وتصبــح أیضــاً ــاء ذكــرى الخســائر والبق  والحواجــز، لإحی

ــب الإســرائیلي ــي الجان ــر أو الشــر. فف ــة، للخی ــاة الیومی ــن الحی  جــزءاً م

 مــن الجــدار الفاصــل فــي القــدس، یرســم النــاس الجداریــات فــي محــاولات

 لجعــل الجــدار أكثــر جمــالاً والمســاعدة علــى التظاهــر بأنــه غیــر موجــود.

ــى ــطینیة عل ــات الفلس ــات والكتاب ــب الملصق ــر، تطال ــب الآخ ــي الجان  وف

ــلام، ــل مفاوضــات الس ــد فش ــیین وتنتق ــجناء السیاس ــر الس ــدار بتحری  الج

ــك، ــث. ومــع ذل ــخ الفلســطیني الحدی ــة كمنصــة عامــة للتاری  تعمــل بفعالی

ــا ــطینیة، مم ــات للمحــلات الفلس ــا إعلان ــیة تكمله ــعارات السیاس ــإن الش  ف

یزید من تطبیع الجدار. 

 فــي منطقــة العاصمــة بروكســل، تــم اســتغلال التشــریعات فــي دعــم توفیــر

 وســائل الراحــة الیومیــة بشــكل أكثــر عــدلاً. تتوفــر الخدمــات البلدیــة

 والحكومیــة فــي أماكــن محــددة فــي نســختین، أي باللغتیــن الفلمنكیــة

 والفرنســیة. فهــذه الخدمــات مكلفــة ویمكــن أن تكــون مرهقــة، ولكنهــا

ضروریة للحصول على مدینة أكثر مرونة. 

 تتســم المؤسســات الحضریــة بكونهــا قابلــة للتكیــف ومهمــة للاســتمراریة 

 وتحقیــق النظــام، فــي كل مــن الجوانــب العملیــة والرمزیــة. یصبــح

 الأشــخاص ماهــرون فــي المؤسســات المتغیــرة حســب الضــرورة؛ فعلــى

 ســبیل المثــال، یمكــن أن تحــل الهیــاكل الأســریة محــل القیــادة المدنیــة، كما

ــة محــل الأحــداث السیاســیة المحظــورة. ــوس الدینی  یمكــن أن تحــل الطق

ــدن أخــرى. ــدس وم ــي بلفاســت والق ــرة ف ــذه الظاه ــر له ــة كُث ــة أمثل  وثم

المقاومة: من الكتابة على الجدران إلى التحرك العالمي

 قــد یقــاوم النــاس فــي أوقــات مختلفــة: فــي فتــرات الاضطــراب والعنــف

 المتصاعــد، إذا تــم فــرض تدابیــر غیــر عادلــة، أو عندمــا یكــون التحســن

ــاً مــا یتخــذ هــذا شــكل تأكیــد للهویــة القومیــة و/أو العرقیــة ــاً. وغالب  بطیئ

 و/أو الدینیــة، ولكــن المقاومــة فــي بعــض الأحیــان قــد تلغــي هویــات

 الانقســامات وتركــز بــدلاً مــن ذلــك علــى المصالــح الإنســانیة المشــتركة

 المتجســدة فــي الأماكــن أو المؤسســات الحضریــة. عنــد التقــاء المشــاركة

ــم ــور المنتظ ــى الحض ــر إل ــن أن یُنظ ــیة، یمك ــات السیاس ــة والهوی  الدینی

ــوات فــي المســجد الأقصــى وشــراء ــر الملتزمیــن بالصل  للفلســطینیین غی

ــى أنهــم أعمــال مقاومــة. ویمكــن ــة القدیمــة عل ــي المدین ــة ف  الســلع الدینی

ــور ــن الأم ــة، وم ــذه المقاوم ــم ه ــة بتنظی ــات الاجتماعی ــوم المنظم  أن تق

ــادة ــا بإع ــرائیل التزامه ــة الإســلامیة داخــل إس ــاط الحرك ــة لنش  المحوری

 تأهیــل واســتعادة "الأماكــن المقدســة". فــي فوكوفــار، تذكّــر لوحــات

 تذكاریــة بالأحــداث والأشــخاص المهمیــن لفهــم الكرواتییــن للحــرب،

ــر ــلال التعبی ــن خ ــة م ــا مقاوم ــرب  منه ــا أو بالق ــات علیه ــل الكتاب  وتمث

ــة. ــر العرقی ــلافیة غی ــات الیوغس ــى الهوی ــة وحت ــاعر الصربی ــن المش  ع

 قــد تكــون المنظمــات بیــن الطائفتیــن هــي الأكثــر مقاومــة للجمیــع وذلــك

ــل ــة والفص ــن الطائفی ــد م ــو مزی ــاه نح ــن الاتج ــص م ــلال التخل ــن خ  م

 العنصــري. ففــي القــدس، ترفــض لجنــة مناهضــة (آي ســي اي اتــش دي)

 هــدم المنــازل الإســرائیلیة المنــع غیــر القانونــي لرخــص البنــاء والعقــاب

 الجماعــي فــي شــكل هــدم المنــازل، كمــا تقــوم هــذه اللجنــة ببنــاء المنــازل

ــن ــذا م ــرر ه ــد یتك ــا الســلطات الإســرائیلیة، وق ــي دمرته  الفلســطینیة الت

 خــلال عــدة دورات مــن التدمیــر وإعــادة البنــاء. وعلــى الجانــب الآخــر،

 تمكــن القبارصــة الیونانیــون والقبارصــة الأتــراك الذیــن یعملــون معــاً مــن

ــاً ــل مكان ــذي یمث ــاء "بیــت مــن أجــل التعــاون" (اتــش فــور ســي)، وال  بن

 لتجمــع النــاس مــن جمیــع الطوائــف، فــي المنطقــة العازلــة فــي نیقوســیا.

ــدة ــم المتح ــؤولي الأم ــب مس ــن جان ــل م ــح المتعق ــه بالتصری ــع التنوی  م

 بشــراء وإعــادة تطویــر المبنــى فــي المنطقــة العازلــة غیــر المأهولــة

 وذلــك بســبب طبیعــة العمــل بیــن الطائفتیــن. وقــد أصبــح "بیــت مــن

 أجــل التعــاون" مكانــاً نشــطاً للغایــة ومًســتخدماً بشــكل جیــد، مــع إضافــة

ــاً. ــوم تقریب ــا كل ی ــم حجزه ــات یت ــتضافته لفعالی ــه واس ــهیر ل ــى ش  مقه

 وفــي قبــرص، رفــع القبارصــة الیونانیــون تظلمــات أمــام المحاكــم بشــأن

ــاً ــا ولكــن یســتخدمها حالی ــي یملكونه ــرص والت ــي شــمال قب ــم ف  ممتلكاته

 القبارصــة الأتــراك. یســتخدم الفلســطینیون نظــام المحاكم الإســرائیلي لرفع

 القضایــا، وتــم تغییــر مســار الجــدار الفاصــل عــدة مــرات بهــذه الطریقــة.

ــن أن اســتخدام النظــام ــق بعــض الفلســطینیین م ــت نفســه، یقل ــي الوق  وف

القضائي الإسرائیلي یعني الاعتراف بسلطة إسرائیل. 

 وهكــذا، تحــدث المقاومــة علــى مســتویات مختلفــة مــن خــلال التعبیــر عــن

 الهویــة، ومــن خــلال القنــوات الرســمیة مثــل النظــام القانونــي، أو حتــى

 حقیقــة بســیطة لوجــود مجموعــات معینــة فــي أجــزاء معینــة مــن المدینــة.

 وكمــا رأینــا، فــإن المقاومــة والمرونة لیســتا الطریقتیــن الوحیدتیــن للتعامل

مع النزاع. 
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وثیقة توجیهیة 9
التعامل مع النزاع

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 غالباً ما تتطور منظمات المقاومة من خلال فهم المشاعر الشعبیة واحتیاجات المدینة وظروفها. وتحتاج هذه الشكاوى إلى تحلیلها بعنایة 

وأخذها على محمل الجد.

 یمیل الناس، في أوقات العنف الشدید أو عدم الاستقرار الشدید، إلى التراجع إلى مجتمعاتهم الخاصة، ومن ثم فإنه یتعین أن تظل المناطق 
المختلطة متاحة لهم عندما یهدأ القتال.

 على الرغم من أن التقنیات الرقمیة ووسائل التواصل الاجتماعي قد أحدثت فرقاً كبیراً في إدامة النزاع، إلا أنها تسمح أیضاً للناس بالتعامل 
 مع النزاع والحفاظ على خطوط الاتصال أو وسائل المساعدة. وقد یتسبب استغلال هذه الشبكات في إحداث اختلافات نوعیة في النزاعات

الحضریة. علماً بأن التنقل، في المواقف والعمل الفیزیائي، هو مفتاح التعامل مع النزاع.

نیقوسیا



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 ناشــطون إســرائیلیون ینضمون إلى الأسر الفلســطینیة للاحتجاج ضد نشاط
المســتوطنین في الشیخ جراح، القدس

 تتجلــى الكیفیــة التــي یتعامــل بهــا النــاس فــي المــدن المقســمة مــع

ــرارات ــة والق ــا أنشــطتهم الیومی ــي یمارســون به ــي الطــرق الت ــزاع ف  الن

ــة ــرد محاول ــرق: مج ــلاث ط ــك بث ــف ذل ــن وص ــا. ویمك ــي یتخذونه  الت

ــي ــدث ف ــا یح ــة م ــة، ومقاوم ــي بالمرون ــاة، التحل ــد الحی ــى قی ــاء عل  البق

ــان. وهــذه الحــالات الثــلاث لا تســتبعد بالضــرورة بعضهــا  بعــض الأحی

ــراد أو ــم الأف ــل معظ ــاً. ینتق ــض تلقائی ــا البع ــن بعضه ــض، أو تتضم  البع

 المجموعــات فــي المــدن المتنــازع علیهــا فیمــا بینهــا فــي أوقــات مختلفــة

ــى ــاة عل ــد الحی ــى قی ــاء عل ــن وصــف البق ــل. ویمك ــر أو أق ــة أكب  وبدرج

 أنــه الاســتجابة لحــالات النــزاع، مــع العمــل علــى الحفــاظ علــى الجوانــب

المرونــة وتتمحــور  معقــول.  تــوازن  فــي  الیومیــة  للحیــاة   الرئیســیة 

ــر ــب اتخــاذ تدابی ــي منهــا، وتتطل ــى النكســات والتعاف  حــول الســیطرة عل

ــي ــة ه ــزاع. المقاوم ــل الن ــي ظ ــاكات ف ــوأ الانته ــتباق أس ــتباقیة لاس  اس

  رفــض الامتثــال، والعمــل ضــد حالــة النــزاع أو الاحتــلال بطریقــة فعالــة.

 وفــي المــدن المنیعــة، یتمتــع الســكان بالحركــة والوصــول إلــى مــا

التجاریــة والروابــط  الحضریــة،  الراحــة  وســائل  مثــل   یحتاجونــه: 

 والاجتماعیــة، والحیــاة الدینیــة والسیاســیة. ومــع ذلــك، قــد ینســحب

ــات ــي أوق ــون ف ــخاص العنیف ــة والأش ــة العالی ــذارات الأمنی ــن الإن  كل م

 النزاعــات المتفاقمــة إلــى منطقــة أكثــر اعتیــاداً، ویســتقرون بهــدف

ــى ــة عل ــر الاعتیادی ــدیدة غی ــیطرة الش ــلال والس ــد الاحت ــد یح ــاة. وق  النج

ــي. ــل المدن ــن التنق ــر م  الأشــخاص، أو بعــض المجموعــات بشــكل خطی

ــأن ــه ب ــع التنوی ــة. م ــرق مختلف ــاس بط ــاوم الن ــد یق ــك، ق ــن ذل ــدلاُ م  وب

ــى ــاس إل ــل الن ــد یمی ــة مباشــرة، وإنمــا ق ــزاع لیــس عملی  التعامــل مــع الن

ــي ــزاع ف ــذه الحــالات بحســب الظــروف. یشــیر بحــث الن ــن ه ــل بی  التنق

 المــدن إلــى أن العدیــد مــن الأشــخاص یجــدون طرقــاً للتغلــب علــى

ــل ــة، ب ــة ومبدع ــاً دائم ــون طرق ــا تك ــاً م ــي دائم ــكلات، والت ــذه المش  ه

ــدیدة ــرار الش ــن الأض ــم م ــى الرغ ــان. عل ــض الأحی ــي بع ــتثنائیة ف  واس

ــه ــة، إلا أن ــات الحضری ــببها النزاع ــي تس ــل الت ــة الأج ــاكل طویل  والمش

 یمكــن وصــف المــدن نفســها بأنهــا منیعــة. وحتــى عندمــا یســتمر النــزاع،

 فــإن إجــراءات الحیــاة الیومیــة غالبــاً مــا تســتمر، وأولئــك الذیــن یرغبــون

 فــي تحســین الظــروف یحتاجــون إلــى فهــم ســبب وكیفیــة حــدوث ذلــك.

نزاع البقاء

 یمكــن للنــاس إلــى جانــب أنشــطتهم الیومیــة الأساســیة الانتقــال فــي أوقــات

ــة أو السیاســیة ــات الثقافی ــي الفعالی ــة والمشــاركة ف  الهــدوء النســبي بحری

 أو الاجتماعیــة فــي المدینــة. ومــع ذلــك، یمكــن أن تتغیــر الظــروف دون

 ســابق إنــذار، ویمكــن أن یكــون عــدم الیقیــن مدمــراً. فالترتیبــات الأمنیــة

 فــي القــدس غالبــاً مــا تتذبــذب ونــادراً مــا یتــم الإعــلان عنهــا فــي صــورة

قــد یكــون ســائقو ســیارات الأجــرة للفلســطینیین،   كتابیــة. وبالنســبة 

 المصــدر الوحیــد للمعلومــات. ومــع ذلــك، یتعلــم النــاس التفكیــر والتحــرك

ــوا ــه، أن یتحل ــك كل ــن ذل ــم م ــروف، والأه ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــرعة ف  بس

 بالمرونــة. فــي النزاعــات طویلــة المــدى، یركــز النــاس علــى البقــاء علــى

 قیــد الحیــاة، وقــد یقومــون فــي ســبیل ذلــك ببنــاء روابــط جدیــدة والاعتمــاد

 علــى مصــادر غیــر رســمیة فــي تنفیــذ أنشــطتهم "تحــت الــرادار".

 یمكــن أن تكــون بعــض الظــروف أكثــر تطرفــا. قــد یضطــر النــاس إلــى

 تســویة النزاعــات مــن خــلال التعــاون، أو قــد یلجــؤون إلــى نشــاط الســوق

 الســوداء. ویُلاحــظ أن مــن بیــن أقــوى مجــالات التعــاون بیــن الإســرائیلیین

والفلسطینیین في القدس هي تجارة المخدرات. 

 یمكــن أن تكشــف محــاولات البقــاء للنــاس الذیــن یعملــون معــاً فــي

 مجموعــات ومنظمــات أمــور ذات أهمیــة یومیــة. ففــي معظــم المــدن

 المتنــازع علیهــا، تســهم التدخــلات المحلیــة صغیــرة النطــاق فــي تحقیــق

 الأمــن. فــي بلفاســت، تســعى المجموعــات الاجتماعیــة للتعامــل مــع

 الســلوكیات غیــر الاجتماعیــة منخفضــة المســتوى، فــي حیــن تشــمل الأمثلة

 الأكثــر إشــكالیة للتدخــلات الأمنیــة غیــر الرســمیة إشــراك الجماعــات شــبه

العسكریة المتنافسة في "دوریات الشوارع". 

 بینمــا یمیــل الأمــن إلــى الســیطرة علــى المدن المتنــازع علیهــا، إلا أن البقاء

 یقتضــي أیضــاً ســعي النــاس إلــى الأنشــطة التــي لا تحتــاج فــي الظــروف

ــراییفو ــت س ــا كان ــط. عندم ــر أو التخطی ــن التفكی ــل م ــى القلی ــة إل  العادی

 تحــت حصــار مســتمر، حتــى أن شــراء المیــاه كان خطیــراً وصعبــاً ویمثــل

 تحدیــات غیــر طبیعیــة. وفــي النزاعــات الطویلــة، یجــد الناس طرقاً وســبلاً

 لعیــش حیاتهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن أن فتــرات الاضطــراب أو العنــف

 الشــدید قــد تعرقــل الروتیــن الیومــي وتتطلــب مــن الســكان الاســتجابة. فــي

 بلفاســت، كانــت الفتــرة التــي كان علــى الأطفــال فیهــا أن یخوضــوا تحدیــاً

 یومیــاً فــي أردوایــن مــن أجــل الوصــول إلــى المدرســة واحــدة مــن هــذه

 الحــالات، وفــي هــذه الحالــة، كان الخــط الفاصــل بیــن المقاومــة والبقــاء

ضعیفاً جداً. 

ــش ــاط التفتی ــدران ونق ــل الج ــزاع مث ــة للن ــى التحتی ــر البن ــا تعتب ــاً م  غالب

 وســیلة لحــل المشــاكل، ولكــن هنــاك انقســام فــي هــذا الــرأي عــادة. فــي

ــلام أن ــوط الس ــوار خط ــون بج ــن یعیش ــخاص الذی ــد الأش ــت، یری  بلفاس

ــه ــة، فــي حیــن أن ــاً مــن تجــدد الأعمــال العدائی  تبقــى هــذه الخطــوط خوف

ــاء صــورة ــن بق ــل م ــا تطی ــا لأنه ــا إزالته ــدون عنه ــن یبع ــد یرغــب م  ق

 بلفاســت كمدینــة مُقســمة. فــإن أمــن أحــد الأشــخاص یمثــل خطــراً علــى

 شــخص آخــر: یشــعر معظــم الإســرائیلیین أن الجــدار الفاصــل یزیــد

ــم ــم وأحیاءه ــم قراه ــه یقس ــطینیون لأن ــه الفلس ــا یكره ــم بینم ــن رفاهه  م

ــي ــاء ف ــة المطــاف، البق ــي نهای ــلال. وف ــز الرئیســي للاحت ــح الرم  وأصب

ــداً ــة بعی ــدم المجازف ــز بع ــل الســكان یتمی ــن قب ــا م ــازع علیه ــدن المتن  الم

 عــن المناطــق والأنشــطة المعروفــة والمریحــة والآمنــة مــع نتائــج یمكــن

التنبؤ بها. 

المرونة

ــاب الأشــخاص ــأن ینت ــا ب ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــة ف ــم المرون ــد تتس  ق

 شــعور مریــح عنــد الانتقــال بعیــداً عــن مناطــق عیشــهم "الأصلیــة" وكذلك

 عنــد الذهــاب إلــى أعمالهــم الیومیــة والبحــث عــن أنشــطة حضریــة زائــدة

 علــى الأنشــطة الأساســیة. فــي بلفاســت، تعــد رغبــة الأمهــات مــن الطبقــة

 العاملــة فــي الســیر فــي شــوارع معینــة مقیاســاً مفیــداً "لدرجة شــدة" النزاع

بالمدینة. 

 یمكــن للأنشــطة المنظمــة علــى مختلــف المســتویات أن تســاعد علــى

تلعبهــا هامــة  أدوار  الحكومیــة  غیــر  وللمنظمــات  المرونــة،   تعزیــز 

ــي ســي ابراسیفســك ــزاو ك ــي موســتار، ســعى مرك ــذا الصــدد. ف ــي ه  ف

 طویــلاً إلــى تنفیــذ الأنشــطة التــي تتعــدى أقســام المدینــة، بینمــا فــي

 نیقوســیا ســعت رابطــة الحــوار والبحــث التاریخــي (اي اتــش دي ار)

ــات ــب المنظم ــن أن تلع ــة. ویمك ــوة الطائفی ــر الفج ــوار عب ــق ح ــى خل  إل

ــن ــم م ــى الرغ ــزاع، عل ــع الن ــل م ــي التعام ــاً ف ــة أیضــاً دوراً مهم  الدینی

 كــون هــذا الــدور غامضــاً فــي بعــض الأحیــان؛ فقــد یقدمــون خدمــات لــم

ــي ــة. ف ــات موازی ــاء مؤسس ــا، أو إنش ــى توفیره ــادرة عل ــة ق ــن الدول  تك

 القــدس، قــام المســتوطنون أصحــاب الدوافــع الدینیــة بــدور منظمــات

ــاس ــى أس ــم عل ــكان والتعلی ــن والإس ــر الأم ــوا بتوفی ــا قام ــة عندم  الدول

ــلال ــن خ ــة م ــي  المقاوم ــس ف ــارك الكنائ ــت، تش ــي بلفاس ــل. وف  منفص

ــة مــن ــق المرون ــي محــاولات تحقی ــة والسیاســیة، وف ــة الدینی ــد الهوی  تأكی

 خــلال الأنشــطة المجتمعیــة. ومــع ذلــك لا ینبغــي أن نفتــرض أن المقاومــة

 وتأكیــد الهویــة یقوضــان المرونــة بالضــرورة. فــي بلفاســت، یمكــن

 أن یكــون "أداء" النــزاع مــن خــلال الاســتعراضات العســكریة أمــراً

ــازع ــن المتن ــي الأماك ــن ف ــن المقیمی ــات بی ــرض العلاق ــة لع ــغ الأهمی  بال

ــن المجتمعــات ــة بی ــادة الثق ــد المناطــق، وبشــكل أعــم، لزی ــا، وتحدی  علیه

 المحلیــة والشــرطة والقــادة المحلییــن. ومــرة أخــرى، یمكــن اعتبــار

 العدیــد مــن هــذه الأنشــطة مفیــدة لأحــد المجتمعــات ومضــرة لآخــر.

 وبالمثــل، یمكــن اســتخدام البنــى التحتیــة للنزاعــات، مثــل الجــدران

ــاء والنضــال، وتصبــح أیضــاً ــاء ذكــرى الخســائر والبق  والحواجــز، لإحی

ــب الإســرائیلي ــي الجان ــر أو الشــر. فف ــة، للخی ــاة الیومی ــن الحی  جــزءاً م

 مــن الجــدار الفاصــل فــي القــدس، یرســم النــاس الجداریــات فــي محــاولات

 لجعــل الجــدار أكثــر جمــالاً والمســاعدة علــى التظاهــر بأنــه غیــر موجــود.

ــى ــطینیة عل ــات الفلس ــات والكتاب ــب الملصق ــر، تطال ــب الآخ ــي الجان  وف

ــلام، ــل مفاوضــات الس ــد فش ــیین وتنتق ــجناء السیاس ــر الس ــدار بتحری  الج

ــك، ــث. ومــع ذل ــخ الفلســطیني الحدی ــة كمنصــة عامــة للتاری  تعمــل بفعالی

ــا ــطینیة، مم ــات للمحــلات الفلس ــا إعلان ــیة تكمله ــعارات السیاس ــإن الش  ف

یزید من تطبیع الجدار. 

 فــي منطقــة العاصمــة بروكســل، تــم اســتغلال التشــریعات فــي دعــم توفیــر

 وســائل الراحــة الیومیــة بشــكل أكثــر عــدلاً. تتوفــر الخدمــات البلدیــة

 والحكومیــة فــي أماكــن محــددة فــي نســختین، أي باللغتیــن الفلمنكیــة

 والفرنســیة. فهــذه الخدمــات مكلفــة ویمكــن أن تكــون مرهقــة، ولكنهــا

ضروریة للحصول على مدینة أكثر مرونة. 

 تتســم المؤسســات الحضریــة بكونهــا قابلــة للتكیــف ومهمــة للاســتمراریة 

 وتحقیــق النظــام، فــي كل مــن الجوانــب العملیــة والرمزیــة. یصبــح

 الأشــخاص ماهــرون فــي المؤسســات المتغیــرة حســب الضــرورة؛ فعلــى

 ســبیل المثــال، یمكــن أن تحــل الهیــاكل الأســریة محــل القیــادة المدنیــة، كما

ــة محــل الأحــداث السیاســیة المحظــورة. ــوس الدینی  یمكــن أن تحــل الطق

ــدن أخــرى. ــدس وم ــي بلفاســت والق ــرة ف ــذه الظاه ــر له ــة كُث ــة أمثل  وثم

المقاومة: من الكتابة على الجدران إلى التحرك العالمي

 قــد یقــاوم النــاس فــي أوقــات مختلفــة: فــي فتــرات الاضطــراب والعنــف

 المتصاعــد، إذا تــم فــرض تدابیــر غیــر عادلــة، أو عندمــا یكــون التحســن

ــاً مــا یتخــذ هــذا شــكل تأكیــد للهویــة القومیــة و/أو العرقیــة ــاً. وغالب  بطیئ

 و/أو الدینیــة، ولكــن المقاومــة فــي بعــض الأحیــان قــد تلغــي هویــات

 الانقســامات وتركــز بــدلاً مــن ذلــك علــى المصالــح الإنســانیة المشــتركة

 المتجســدة فــي الأماكــن أو المؤسســات الحضریــة. عنــد التقــاء المشــاركة

ــم ــور المنتظ ــى الحض ــر إل ــن أن یُنظ ــیة، یمك ــات السیاس ــة والهوی  الدینی

ــوات فــي المســجد الأقصــى وشــراء ــر الملتزمیــن بالصل  للفلســطینیین غی

ــى أنهــم أعمــال مقاومــة. ویمكــن ــة القدیمــة عل ــي المدین ــة ف  الســلع الدینی

ــور ــن الأم ــة، وم ــذه المقاوم ــم ه ــة بتنظی ــات الاجتماعی ــوم المنظم  أن تق

ــادة ــا بإع ــرائیل التزامه ــة الإســلامیة داخــل إس ــاط الحرك ــة لنش  المحوری

 تأهیــل واســتعادة "الأماكــن المقدســة". فــي فوكوفــار، تذكّــر لوحــات

 تذكاریــة بالأحــداث والأشــخاص المهمیــن لفهــم الكرواتییــن للحــرب،

ــر ــلال التعبی ــن خ ــة م ــا مقاوم ــرب  منه ــا أو بالق ــات علیه ــل الكتاب  وتمث

ــة. ــر العرقی ــلافیة غی ــات الیوغس ــى الهوی ــة وحت ــاعر الصربی ــن المش  ع

 قــد تكــون المنظمــات بیــن الطائفتیــن هــي الأكثــر مقاومــة للجمیــع وذلــك

ــل ــة والفص ــن الطائفی ــد م ــو مزی ــاه نح ــن الاتج ــص م ــلال التخل ــن خ  م

 العنصــري. ففــي القــدس، ترفــض لجنــة مناهضــة (آي ســي اي اتــش دي)

 هــدم المنــازل الإســرائیلیة المنــع غیــر القانونــي لرخــص البنــاء والعقــاب

 الجماعــي فــي شــكل هــدم المنــازل، كمــا تقــوم هــذه اللجنــة ببنــاء المنــازل

ــن ــذا م ــرر ه ــد یتك ــا الســلطات الإســرائیلیة، وق ــي دمرته  الفلســطینیة الت

 خــلال عــدة دورات مــن التدمیــر وإعــادة البنــاء. وعلــى الجانــب الآخــر،

 تمكــن القبارصــة الیونانیــون والقبارصــة الأتــراك الذیــن یعملــون معــاً مــن

ــاً ــل مكان ــذي یمث ــاء "بیــت مــن أجــل التعــاون" (اتــش فــور ســي)، وال  بن

 لتجمــع النــاس مــن جمیــع الطوائــف، فــي المنطقــة العازلــة فــي نیقوســیا.

ــدة ــم المتح ــؤولي الأم ــب مس ــن جان ــل م ــح المتعق ــه بالتصری ــع التنوی  م

 بشــراء وإعــادة تطویــر المبنــى فــي المنطقــة العازلــة غیــر المأهولــة

 وذلــك بســبب طبیعــة العمــل بیــن الطائفتیــن. وقــد أصبــح "بیــت مــن

 أجــل التعــاون" مكانــاً نشــطاً للغایــة ومًســتخدماً بشــكل جیــد، مــع إضافــة

ــاً. ــوم تقریب ــا كل ی ــم حجزه ــات یت ــتضافته لفعالی ــه واس ــهیر ل ــى ش  مقه

 وفــي قبــرص، رفــع القبارصــة الیونانیــون تظلمــات أمــام المحاكــم بشــأن

ــاً ــا ولكــن یســتخدمها حالی ــي یملكونه ــرص والت ــي شــمال قب ــم ف  ممتلكاته

 القبارصــة الأتــراك. یســتخدم الفلســطینیون نظــام المحاكم الإســرائیلي لرفع

 القضایــا، وتــم تغییــر مســار الجــدار الفاصــل عــدة مــرات بهــذه الطریقــة.

ــن أن اســتخدام النظــام ــق بعــض الفلســطینیین م ــت نفســه، یقل ــي الوق  وف

القضائي الإسرائیلي یعني الاعتراف بسلطة إسرائیل. 

 وهكــذا، تحــدث المقاومــة علــى مســتویات مختلفــة مــن خــلال التعبیــر عــن

 الهویــة، ومــن خــلال القنــوات الرســمیة مثــل النظــام القانونــي، أو حتــى

 حقیقــة بســیطة لوجــود مجموعــات معینــة فــي أجــزاء معینــة مــن المدینــة.

 وكمــا رأینــا، فــإن المقاومــة والمرونة لیســتا الطریقتیــن الوحیدتیــن للتعامل

مع النزاع. 

"في البدایة كانت الشعارات حول  
 المقاومة وتحدي إسرائیل، ثم بدأ الناس

 في استخدامه مثل أي جدار آخر. لقد
 وضعوا ملصقات سیاسیة وإشعارات وفاة

 وإعلانات. من الخطأ أن تضع رسائل
 مثل "الجدار یجب أن یُهدم" بجوار أرقام
 سیارات الأجرة - لكنني أعتقد أن الحیاة

یجب أن تستمر."
- صاحب متجر في العیزریة

 في العدید من المدن، تم اقتراح استخدام
 أجهزة الكشف عن المعادن الخاصة

 بالمطارات في أماكن رئیسیة للدخول
 أو الخروج، مثل محطات مترو الأنفاق،

 حتى أنه اقتُرح استخدام ذلك عند بوابات
 مدینة القدس القدیمة من أجل تحقیق

 الأمن. في بعض الحالات، تمتلئ الشوارع
 والمباني بالكامیرات الأمنیة. ولكن مع

 كل إجابة تكنولوجیة، هناك تساؤل حول
 مدى تعرض الإدارة غیر المقیدة للمدینة
 للخطر، وكذلك حول كیفیة شعور الناس
 في مدینتهم. قد تحل التكنولوجیا بعض

 المشاكل، ولكنها قد تنتقص بشكل خطیر
من المیزات التي تجعل المدینة جذابة.
 یجب دائماً تقییم التوازن بین الحالتین
بشكل حاسم من قبل مختلف الأطراف.
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 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها
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التعامل مع النزاع



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 ناشــطون إســرائیلیون ینضمون إلى الأسر الفلســطینیة للاحتجاج ضد نشاط
المســتوطنین في الشیخ جراح، القدس

 تتجلــى الكیفیــة التــي یتعامــل بهــا النــاس فــي المــدن المقســمة مــع

ــرارات ــة والق ــا أنشــطتهم الیومی ــي یمارســون به ــي الطــرق الت ــزاع ف  الن

ــة ــرد محاول ــرق: مج ــلاث ط ــك بث ــف ذل ــن وص ــا. ویمك ــي یتخذونه  الت

ــي ــدث ف ــا یح ــة م ــة، ومقاوم ــي بالمرون ــاة، التحل ــد الحی ــى قی ــاء عل  البق

ــان. وهــذه الحــالات الثــلاث لا تســتبعد بالضــرورة بعضهــا  بعــض الأحی

ــراد أو ــم الأف ــل معظ ــاً. ینتق ــض تلقائی ــا البع ــن بعضه ــض، أو تتضم  البع

 المجموعــات فــي المــدن المتنــازع علیهــا فیمــا بینهــا فــي أوقــات مختلفــة

ــى ــاة عل ــد الحی ــى قی ــاء عل ــن وصــف البق ــل. ویمك ــر أو أق ــة أكب  وبدرج

 أنــه الاســتجابة لحــالات النــزاع، مــع العمــل علــى الحفــاظ علــى الجوانــب

المرونــة وتتمحــور  معقــول.  تــوازن  فــي  الیومیــة  للحیــاة   الرئیســیة 

ــر ــب اتخــاذ تدابی ــي منهــا، وتتطل ــى النكســات والتعاف  حــول الســیطرة عل

ــي ــة ه ــزاع. المقاوم ــل الن ــي ظ ــاكات ف ــوأ الانته ــتباق أس ــتباقیة لاس  اس

  رفــض الامتثــال، والعمــل ضــد حالــة النــزاع أو الاحتــلال بطریقــة فعالــة.

 وفــي المــدن المنیعــة، یتمتــع الســكان بالحركــة والوصــول إلــى مــا

التجاریــة والروابــط  الحضریــة،  الراحــة  وســائل  مثــل   یحتاجونــه: 

 والاجتماعیــة، والحیــاة الدینیــة والسیاســیة. ومــع ذلــك، قــد ینســحب

ــات ــي أوق ــون ف ــخاص العنیف ــة والأش ــة العالی ــذارات الأمنی ــن الإن  كل م

 النزاعــات المتفاقمــة إلــى منطقــة أكثــر اعتیــاداً، ویســتقرون بهــدف

ــى ــة عل ــر الاعتیادی ــدیدة غی ــیطرة الش ــلال والس ــد الاحت ــد یح ــاة. وق  النج

ــي. ــل المدن ــن التنق ــر م  الأشــخاص، أو بعــض المجموعــات بشــكل خطی

ــأن ــه ب ــع التنوی ــة. م ــرق مختلف ــاس بط ــاوم الن ــد یق ــك، ق ــن ذل ــدلاُ م  وب

ــى ــاس إل ــل الن ــد یمی ــة مباشــرة، وإنمــا ق ــزاع لیــس عملی  التعامــل مــع الن

ــي ــزاع ف ــذه الحــالات بحســب الظــروف. یشــیر بحــث الن ــن ه ــل بی  التنق

 المــدن إلــى أن العدیــد مــن الأشــخاص یجــدون طرقــاً للتغلــب علــى

ــل ــة، ب ــة ومبدع ــاً دائم ــون طرق ــا تك ــاً م ــي دائم ــكلات، والت ــذه المش  ه

ــدیدة ــرار الش ــن الأض ــم م ــى الرغ ــان. عل ــض الأحی ــي بع ــتثنائیة ف  واس

ــه ــة، إلا أن ــات الحضری ــببها النزاع ــي تس ــل الت ــة الأج ــاكل طویل  والمش

 یمكــن وصــف المــدن نفســها بأنهــا منیعــة. وحتــى عندمــا یســتمر النــزاع،

 فــإن إجــراءات الحیــاة الیومیــة غالبــاً مــا تســتمر، وأولئــك الذیــن یرغبــون

 فــي تحســین الظــروف یحتاجــون إلــى فهــم ســبب وكیفیــة حــدوث ذلــك.

نزاع البقاء

 یمكــن للنــاس إلــى جانــب أنشــطتهم الیومیــة الأساســیة الانتقــال فــي أوقــات

ــة أو السیاســیة ــات الثقافی ــي الفعالی ــة والمشــاركة ف  الهــدوء النســبي بحری

 أو الاجتماعیــة فــي المدینــة. ومــع ذلــك، یمكــن أن تتغیــر الظــروف دون

 ســابق إنــذار، ویمكــن أن یكــون عــدم الیقیــن مدمــراً. فالترتیبــات الأمنیــة

 فــي القــدس غالبــاً مــا تتذبــذب ونــادراً مــا یتــم الإعــلان عنهــا فــي صــورة

قــد یكــون ســائقو ســیارات الأجــرة للفلســطینیین،   كتابیــة. وبالنســبة 

 المصــدر الوحیــد للمعلومــات. ومــع ذلــك، یتعلــم النــاس التفكیــر والتحــرك

ــوا ــه، أن یتحل ــك كل ــن ذل ــم م ــروف، والأه ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــرعة ف  بس

 بالمرونــة. فــي النزاعــات طویلــة المــدى، یركــز النــاس علــى البقــاء علــى

 قیــد الحیــاة، وقــد یقومــون فــي ســبیل ذلــك ببنــاء روابــط جدیــدة والاعتمــاد

 علــى مصــادر غیــر رســمیة فــي تنفیــذ أنشــطتهم "تحــت الــرادار".

 یمكــن أن تكــون بعــض الظــروف أكثــر تطرفــا. قــد یضطــر النــاس إلــى

 تســویة النزاعــات مــن خــلال التعــاون، أو قــد یلجــؤون إلــى نشــاط الســوق

 الســوداء. ویُلاحــظ أن مــن بیــن أقــوى مجــالات التعــاون بیــن الإســرائیلیین

والفلسطینیین في القدس هي تجارة المخدرات. 

 یمكــن أن تكشــف محــاولات البقــاء للنــاس الذیــن یعملــون معــاً فــي

 مجموعــات ومنظمــات أمــور ذات أهمیــة یومیــة. ففــي معظــم المــدن

 المتنــازع علیهــا، تســهم التدخــلات المحلیــة صغیــرة النطــاق فــي تحقیــق

 الأمــن. فــي بلفاســت، تســعى المجموعــات الاجتماعیــة للتعامــل مــع

 الســلوكیات غیــر الاجتماعیــة منخفضــة المســتوى، فــي حیــن تشــمل الأمثلة

 الأكثــر إشــكالیة للتدخــلات الأمنیــة غیــر الرســمیة إشــراك الجماعــات شــبه

العسكریة المتنافسة في "دوریات الشوارع". 

 بینمــا یمیــل الأمــن إلــى الســیطرة علــى المدن المتنــازع علیهــا، إلا أن البقاء

 یقتضــي أیضــاً ســعي النــاس إلــى الأنشــطة التــي لا تحتــاج فــي الظــروف

ــراییفو ــت س ــا كان ــط. عندم ــر أو التخطی ــن التفكی ــل م ــى القلی ــة إل  العادی

 تحــت حصــار مســتمر، حتــى أن شــراء المیــاه كان خطیــراً وصعبــاً ویمثــل

 تحدیــات غیــر طبیعیــة. وفــي النزاعــات الطویلــة، یجــد الناس طرقاً وســبلاً

 لعیــش حیاتهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن أن فتــرات الاضطــراب أو العنــف

 الشــدید قــد تعرقــل الروتیــن الیومــي وتتطلــب مــن الســكان الاســتجابة. فــي

 بلفاســت، كانــت الفتــرة التــي كان علــى الأطفــال فیهــا أن یخوضــوا تحدیــاً

 یومیــاً فــي أردوایــن مــن أجــل الوصــول إلــى المدرســة واحــدة مــن هــذه

 الحــالات، وفــي هــذه الحالــة، كان الخــط الفاصــل بیــن المقاومــة والبقــاء

ضعیفاً جداً. 

ــش ــاط التفتی ــدران ونق ــل الج ــزاع مث ــة للن ــى التحتی ــر البن ــا تعتب ــاً م  غالب

 وســیلة لحــل المشــاكل، ولكــن هنــاك انقســام فــي هــذا الــرأي عــادة. فــي

ــلام أن ــوط الس ــوار خط ــون بج ــن یعیش ــخاص الذی ــد الأش ــت، یری  بلفاس

ــه ــة، فــي حیــن أن ــاً مــن تجــدد الأعمــال العدائی  تبقــى هــذه الخطــوط خوف

ــاء صــورة ــن بق ــل م ــا تطی ــا لأنه ــا إزالته ــدون عنه ــن یبع ــد یرغــب م  ق

 بلفاســت كمدینــة مُقســمة. فــإن أمــن أحــد الأشــخاص یمثــل خطــراً علــى

 شــخص آخــر: یشــعر معظــم الإســرائیلیین أن الجــدار الفاصــل یزیــد

ــم ــم وأحیاءه ــم قراه ــه یقس ــطینیون لأن ــه الفلس ــا یكره ــم بینم ــن رفاهه  م

ــي ــاء ف ــة المطــاف، البق ــي نهای ــلال. وف ــز الرئیســي للاحت ــح الرم  وأصب

ــداً ــة بعی ــدم المجازف ــز بع ــل الســكان یتمی ــن قب ــا م ــازع علیه ــدن المتن  الم

 عــن المناطــق والأنشــطة المعروفــة والمریحــة والآمنــة مــع نتائــج یمكــن

التنبؤ بها. 

المرونة

ــاب الأشــخاص ــأن ینت ــا ب ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــة ف ــم المرون ــد تتس  ق

 شــعور مریــح عنــد الانتقــال بعیــداً عــن مناطــق عیشــهم "الأصلیــة" وكذلك

 عنــد الذهــاب إلــى أعمالهــم الیومیــة والبحــث عــن أنشــطة حضریــة زائــدة

 علــى الأنشــطة الأساســیة. فــي بلفاســت، تعــد رغبــة الأمهــات مــن الطبقــة

 العاملــة فــي الســیر فــي شــوارع معینــة مقیاســاً مفیــداً "لدرجة شــدة" النزاع

بالمدینة. 

 یمكــن للأنشــطة المنظمــة علــى مختلــف المســتویات أن تســاعد علــى

تلعبهــا هامــة  أدوار  الحكومیــة  غیــر  وللمنظمــات  المرونــة،   تعزیــز 

ــي ســي ابراسیفســك ــزاو ك ــي موســتار، ســعى مرك ــذا الصــدد. ف ــي ه  ف

 طویــلاً إلــى تنفیــذ الأنشــطة التــي تتعــدى أقســام المدینــة، بینمــا فــي

 نیقوســیا ســعت رابطــة الحــوار والبحــث التاریخــي (اي اتــش دي ار)

ــات ــب المنظم ــن أن تلع ــة. ویمك ــوة الطائفی ــر الفج ــوار عب ــق ح ــى خل  إل

ــن ــم م ــى الرغ ــزاع، عل ــع الن ــل م ــي التعام ــاً ف ــة أیضــاً دوراً مهم  الدینی

 كــون هــذا الــدور غامضــاً فــي بعــض الأحیــان؛ فقــد یقدمــون خدمــات لــم

ــي ــة. ف ــات موازی ــاء مؤسس ــا، أو إنش ــى توفیره ــادرة عل ــة ق ــن الدول  تك

 القــدس، قــام المســتوطنون أصحــاب الدوافــع الدینیــة بــدور منظمــات

ــاس ــى أس ــم عل ــكان والتعلی ــن والإس ــر الأم ــوا بتوفی ــا قام ــة عندم  الدول

ــلال ــن خ ــة م ــي  المقاوم ــس ف ــارك الكنائ ــت، تش ــي بلفاس ــل. وف  منفص

ــة مــن ــق المرون ــي محــاولات تحقی ــة والسیاســیة، وف ــة الدینی ــد الهوی  تأكی

 خــلال الأنشــطة المجتمعیــة. ومــع ذلــك لا ینبغــي أن نفتــرض أن المقاومــة

 وتأكیــد الهویــة یقوضــان المرونــة بالضــرورة. فــي بلفاســت، یمكــن

 أن یكــون "أداء" النــزاع مــن خــلال الاســتعراضات العســكریة أمــراً

ــازع ــن المتن ــي الأماك ــن ف ــن المقیمی ــات بی ــرض العلاق ــة لع ــغ الأهمی  بال

ــن المجتمعــات ــة بی ــادة الثق ــد المناطــق، وبشــكل أعــم، لزی ــا، وتحدی  علیه

 المحلیــة والشــرطة والقــادة المحلییــن. ومــرة أخــرى، یمكــن اعتبــار

 العدیــد مــن هــذه الأنشــطة مفیــدة لأحــد المجتمعــات ومضــرة لآخــر.

 وبالمثــل، یمكــن اســتخدام البنــى التحتیــة للنزاعــات، مثــل الجــدران

ــاء والنضــال، وتصبــح أیضــاً ــاء ذكــرى الخســائر والبق  والحواجــز، لإحی

ــب الإســرائیلي ــي الجان ــر أو الشــر. فف ــة، للخی ــاة الیومی ــن الحی  جــزءاً م

 مــن الجــدار الفاصــل فــي القــدس، یرســم النــاس الجداریــات فــي محــاولات

 لجعــل الجــدار أكثــر جمــالاً والمســاعدة علــى التظاهــر بأنــه غیــر موجــود.

ــى ــطینیة عل ــات الفلس ــات والكتاب ــب الملصق ــر، تطال ــب الآخ ــي الجان  وف

ــلام، ــل مفاوضــات الس ــد فش ــیین وتنتق ــجناء السیاس ــر الس ــدار بتحری  الج

ــك، ــث. ومــع ذل ــخ الفلســطیني الحدی ــة كمنصــة عامــة للتاری  تعمــل بفعالی

ــا ــطینیة، مم ــات للمحــلات الفلس ــا إعلان ــیة تكمله ــعارات السیاس ــإن الش  ف

یزید من تطبیع الجدار. 

 فــي منطقــة العاصمــة بروكســل، تــم اســتغلال التشــریعات فــي دعــم توفیــر

 وســائل الراحــة الیومیــة بشــكل أكثــر عــدلاً. تتوفــر الخدمــات البلدیــة

 والحكومیــة فــي أماكــن محــددة فــي نســختین، أي باللغتیــن الفلمنكیــة

 والفرنســیة. فهــذه الخدمــات مكلفــة ویمكــن أن تكــون مرهقــة، ولكنهــا

ضروریة للحصول على مدینة أكثر مرونة. 

 تتســم المؤسســات الحضریــة بكونهــا قابلــة للتكیــف ومهمــة للاســتمراریة 

 وتحقیــق النظــام، فــي كل مــن الجوانــب العملیــة والرمزیــة. یصبــح

 الأشــخاص ماهــرون فــي المؤسســات المتغیــرة حســب الضــرورة؛ فعلــى

 ســبیل المثــال، یمكــن أن تحــل الهیــاكل الأســریة محــل القیــادة المدنیــة، كما

ــة محــل الأحــداث السیاســیة المحظــورة. ــوس الدینی  یمكــن أن تحــل الطق

ــدن أخــرى. ــدس وم ــي بلفاســت والق ــرة ف ــذه الظاه ــر له ــة كُث ــة أمثل  وثم

المقاومة: من الكتابة على الجدران إلى التحرك العالمي

 قــد یقــاوم النــاس فــي أوقــات مختلفــة: فــي فتــرات الاضطــراب والعنــف

 المتصاعــد، إذا تــم فــرض تدابیــر غیــر عادلــة، أو عندمــا یكــون التحســن

ــاً مــا یتخــذ هــذا شــكل تأكیــد للهویــة القومیــة و/أو العرقیــة ــاً. وغالب  بطیئ

 و/أو الدینیــة، ولكــن المقاومــة فــي بعــض الأحیــان قــد تلغــي هویــات

 الانقســامات وتركــز بــدلاً مــن ذلــك علــى المصالــح الإنســانیة المشــتركة

 المتجســدة فــي الأماكــن أو المؤسســات الحضریــة. عنــد التقــاء المشــاركة

ــم ــور المنتظ ــى الحض ــر إل ــن أن یُنظ ــیة، یمك ــات السیاس ــة والهوی  الدینی

ــوات فــي المســجد الأقصــى وشــراء ــر الملتزمیــن بالصل  للفلســطینیین غی

ــى أنهــم أعمــال مقاومــة. ویمكــن ــة القدیمــة عل ــي المدین ــة ف  الســلع الدینی

ــور ــن الأم ــة، وم ــذه المقاوم ــم ه ــة بتنظی ــات الاجتماعی ــوم المنظم  أن تق

ــادة ــا بإع ــرائیل التزامه ــة الإســلامیة داخــل إس ــاط الحرك ــة لنش  المحوری

 تأهیــل واســتعادة "الأماكــن المقدســة". فــي فوكوفــار، تذكّــر لوحــات

 تذكاریــة بالأحــداث والأشــخاص المهمیــن لفهــم الكرواتییــن للحــرب،

ــر ــلال التعبی ــن خ ــة م ــا مقاوم ــرب  منه ــا أو بالق ــات علیه ــل الكتاب  وتمث

ــة. ــر العرقی ــلافیة غی ــات الیوغس ــى الهوی ــة وحت ــاعر الصربی ــن المش  ع

 قــد تكــون المنظمــات بیــن الطائفتیــن هــي الأكثــر مقاومــة للجمیــع وذلــك

ــل ــة والفص ــن الطائفی ــد م ــو مزی ــاه نح ــن الاتج ــص م ــلال التخل ــن خ  م

 العنصــري. ففــي القــدس، ترفــض لجنــة مناهضــة (آي ســي اي اتــش دي)

 هــدم المنــازل الإســرائیلیة المنــع غیــر القانونــي لرخــص البنــاء والعقــاب

 الجماعــي فــي شــكل هــدم المنــازل، كمــا تقــوم هــذه اللجنــة ببنــاء المنــازل

ــن ــذا م ــرر ه ــد یتك ــا الســلطات الإســرائیلیة، وق ــي دمرته  الفلســطینیة الت

 خــلال عــدة دورات مــن التدمیــر وإعــادة البنــاء. وعلــى الجانــب الآخــر،

 تمكــن القبارصــة الیونانیــون والقبارصــة الأتــراك الذیــن یعملــون معــاً مــن

ــاً ــل مكان ــذي یمث ــاء "بیــت مــن أجــل التعــاون" (اتــش فــور ســي)، وال  بن

 لتجمــع النــاس مــن جمیــع الطوائــف، فــي المنطقــة العازلــة فــي نیقوســیا.

ــدة ــم المتح ــؤولي الأم ــب مس ــن جان ــل م ــح المتعق ــه بالتصری ــع التنوی  م

 بشــراء وإعــادة تطویــر المبنــى فــي المنطقــة العازلــة غیــر المأهولــة

 وذلــك بســبب طبیعــة العمــل بیــن الطائفتیــن. وقــد أصبــح "بیــت مــن

 أجــل التعــاون" مكانــاً نشــطاً للغایــة ومًســتخدماً بشــكل جیــد، مــع إضافــة

ــاً. ــوم تقریب ــا كل ی ــم حجزه ــات یت ــتضافته لفعالی ــه واس ــهیر ل ــى ش  مقه

 وفــي قبــرص، رفــع القبارصــة الیونانیــون تظلمــات أمــام المحاكــم بشــأن

ــاً ــا ولكــن یســتخدمها حالی ــي یملكونه ــرص والت ــي شــمال قب ــم ف  ممتلكاته

 القبارصــة الأتــراك. یســتخدم الفلســطینیون نظــام المحاكم الإســرائیلي لرفع

 القضایــا، وتــم تغییــر مســار الجــدار الفاصــل عــدة مــرات بهــذه الطریقــة.

ــن أن اســتخدام النظــام ــق بعــض الفلســطینیین م ــت نفســه، یقل ــي الوق  وف

القضائي الإسرائیلي یعني الاعتراف بسلطة إسرائیل. 

 وهكــذا، تحــدث المقاومــة علــى مســتویات مختلفــة مــن خــلال التعبیــر عــن

 الهویــة، ومــن خــلال القنــوات الرســمیة مثــل النظــام القانونــي، أو حتــى

 حقیقــة بســیطة لوجــود مجموعــات معینــة فــي أجــزاء معینــة مــن المدینــة.

 وكمــا رأینــا، فــإن المقاومــة والمرونة لیســتا الطریقتیــن الوحیدتیــن للتعامل

مع النزاع. 

"في البدایة كانت الشعارات حول  
 المقاومة وتحدي إسرائیل، ثم بدأ الناس

 في استخدامه مثل أي جدار آخر. لقد
 وضعوا ملصقات سیاسیة وإشعارات وفاة

 وإعلانات. من الخطأ أن تضع رسائل
 مثل "الجدار یجب أن یُهدم" بجوار أرقام
 سیارات الأجرة - لكنني أعتقد أن الحیاة

یجب أن تستمر."
- صاحب متجر في العیزریة

 في العدید من المدن، تم اقتراح استخدام
 أجهزة الكشف عن المعادن الخاصة

 بالمطارات في أماكن رئیسیة للدخول
 أو الخروج، مثل محطات مترو الأنفاق،

 حتى أنه اقتُرح استخدام ذلك عند بوابات
 مدینة القدس القدیمة من أجل تحقیق

 الأمن. في بعض الحالات، تمتلئ الشوارع
 والمباني بالكامیرات الأمنیة. ولكن مع

 كل إجابة تكنولوجیة، هناك تساؤل حول
 مدى تعرض الإدارة غیر المقیدة للمدینة
 للخطر، وكذلك حول كیفیة شعور الناس
 في مدینتهم. قد تحل التكنولوجیا بعض

 المشاكل، ولكنها قد تنتقص بشكل خطیر
من المیزات التي تجعل المدینة جذابة.
 یجب دائماً تقییم التوازن بین الحالتین
بشكل حاسم من قبل مختلف الأطراف.

C
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والدول المتنازع علیها
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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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وثیقة توجیهیة 9
التعامل مع النزاع:

التعامل مع الحیاة الیومیة في المدن المقسّمة
 تتجلــى الكیفیــة التــي یتعامــل بهــا النــاس فــي المــدن المقســمة مــع

ــرارات ــة والق ــا أنشــطتهم الیومی ــي یمارســون به ــي الطــرق الت ــزاع ف  الن

ــة ــرد محاول ــرق: مج ــلاث ط ــك بث ــف ذل ــن وص ــا. ویمك ــي یتخذونه  الت

ــي ــدث ف ــا یح ــة م ــة، ومقاوم ــي بالمرون ــاة، التحل ــد الحی ــى قی ــاء عل  البق

ــان. وهــذه الحــالات الثــلاث لا تســتبعد بالضــرورة بعضهــا  بعــض الأحی

ــراد أو ــم الأف ــل معظ ــاً. ینتق ــض تلقائی ــا البع ــن بعضه ــض، أو تتضم  البع

 المجموعــات فــي المــدن المتنــازع علیهــا فیمــا بینهــا فــي أوقــات مختلفــة

ــى ــاة عل ــد الحی ــى قی ــاء عل ــن وصــف البق ــل. ویمك ــر أو أق ــة أكب  وبدرج

 أنــه الاســتجابة لحــالات النــزاع، مــع العمــل علــى الحفــاظ علــى الجوانــب

المرونــة وتتمحــور  معقــول.  تــوازن  فــي  الیومیــة  للحیــاة   الرئیســیة 

ــر ــب اتخــاذ تدابی ــي منهــا، وتتطل ــى النكســات والتعاف  حــول الســیطرة عل

ــي ــة ه ــزاع. المقاوم ــل الن ــي ظ ــاكات ف ــوأ الانته ــتباق أس ــتباقیة لاس  اس

  رفــض الامتثــال، والعمــل ضــد حالــة النــزاع أو الاحتــلال بطریقــة فعالــة.

 وفــي المــدن المنیعــة، یتمتــع الســكان بالحركــة والوصــول إلــى مــا

التجاریــة والروابــط  الحضریــة،  الراحــة  وســائل  مثــل   یحتاجونــه: 

 والاجتماعیــة، والحیــاة الدینیــة والسیاســیة. ومــع ذلــك، قــد ینســحب

ــات ــي أوق ــون ف ــخاص العنیف ــة والأش ــة العالی ــذارات الأمنی ــن الإن  كل م

 النزاعــات المتفاقمــة إلــى منطقــة أكثــر اعتیــاداً، ویســتقرون بهــدف

ــى ــة عل ــر الاعتیادی ــدیدة غی ــیطرة الش ــلال والس ــد الاحت ــد یح ــاة. وق  النج

ــي. ــل المدن ــن التنق ــر م  الأشــخاص، أو بعــض المجموعــات بشــكل خطی

ــأن ــه ب ــع التنوی ــة. م ــرق مختلف ــاس بط ــاوم الن ــد یق ــك، ق ــن ذل ــدلاُ م  وب

ــى ــاس إل ــل الن ــد یمی ــة مباشــرة، وإنمــا ق ــزاع لیــس عملی  التعامــل مــع الن

ــي ــزاع ف ــذه الحــالات بحســب الظــروف. یشــیر بحــث الن ــن ه ــل بی  التنق

 المــدن إلــى أن العدیــد مــن الأشــخاص یجــدون طرقــاً للتغلــب علــى

ــل ــة، ب ــة ومبدع ــاً دائم ــون طرق ــا تك ــاً م ــي دائم ــكلات، والت ــذه المش  ه

ــدیدة ــرار الش ــن الأض ــم م ــى الرغ ــان. عل ــض الأحی ــي بع ــتثنائیة ف  واس

ــه ــة، إلا أن ــات الحضری ــببها النزاع ــي تس ــل الت ــة الأج ــاكل طویل  والمش

 یمكــن وصــف المــدن نفســها بأنهــا منیعــة. وحتــى عندمــا یســتمر النــزاع،

 فــإن إجــراءات الحیــاة الیومیــة غالبــاً مــا تســتمر، وأولئــك الذیــن یرغبــون

 فــي تحســین الظــروف یحتاجــون إلــى فهــم ســبب وكیفیــة حــدوث ذلــك.

نزاع البقاء

 یمكــن للنــاس إلــى جانــب أنشــطتهم الیومیــة الأساســیة الانتقــال فــي أوقــات

ــة أو السیاســیة ــات الثقافی ــي الفعالی ــة والمشــاركة ف  الهــدوء النســبي بحری

 أو الاجتماعیــة فــي المدینــة. ومــع ذلــك، یمكــن أن تتغیــر الظــروف دون

 ســابق إنــذار، ویمكــن أن یكــون عــدم الیقیــن مدمــراً. فالترتیبــات الأمنیــة

 فــي القــدس غالبــاً مــا تتذبــذب ونــادراً مــا یتــم الإعــلان عنهــا فــي صــورة

قــد یكــون ســائقو ســیارات الأجــرة للفلســطینیین،   كتابیــة. وبالنســبة 

 المصــدر الوحیــد للمعلومــات. ومــع ذلــك، یتعلــم النــاس التفكیــر والتحــرك

ــوا ــه، أن یتحل ــك كل ــن ذل ــم م ــروف، والأه ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــرعة ف  بس

 بالمرونــة. فــي النزاعــات طویلــة المــدى، یركــز النــاس علــى البقــاء علــى

 قیــد الحیــاة، وقــد یقومــون فــي ســبیل ذلــك ببنــاء روابــط جدیــدة والاعتمــاد

 علــى مصــادر غیــر رســمیة فــي تنفیــذ أنشــطتهم "تحــت الــرادار".

 یمكــن أن تكــون بعــض الظــروف أكثــر تطرفــا. قــد یضطــر النــاس إلــى

 تســویة النزاعــات مــن خــلال التعــاون، أو قــد یلجــؤون إلــى نشــاط الســوق

 الســوداء. ویُلاحــظ أن مــن بیــن أقــوى مجــالات التعــاون بیــن الإســرائیلیین

والفلسطینیین في القدس هي تجارة المخدرات. 

 یمكــن أن تكشــف محــاولات البقــاء للنــاس الذیــن یعملــون معــاً فــي

 مجموعــات ومنظمــات أمــور ذات أهمیــة یومیــة. ففــي معظــم المــدن

 المتنــازع علیهــا، تســهم التدخــلات المحلیــة صغیــرة النطــاق فــي تحقیــق

 الأمــن. فــي بلفاســت، تســعى المجموعــات الاجتماعیــة للتعامــل مــع

 الســلوكیات غیــر الاجتماعیــة منخفضــة المســتوى، فــي حیــن تشــمل الأمثلة

 الأكثــر إشــكالیة للتدخــلات الأمنیــة غیــر الرســمیة إشــراك الجماعــات شــبه

العسكریة المتنافسة في "دوریات الشوارع". 

 بینمــا یمیــل الأمــن إلــى الســیطرة علــى المدن المتنــازع علیهــا، إلا أن البقاء

 یقتضــي أیضــاً ســعي النــاس إلــى الأنشــطة التــي لا تحتــاج فــي الظــروف

ــراییفو ــت س ــا كان ــط. عندم ــر أو التخطی ــن التفكی ــل م ــى القلی ــة إل  العادی

 تحــت حصــار مســتمر، حتــى أن شــراء المیــاه كان خطیــراً وصعبــاً ویمثــل

 تحدیــات غیــر طبیعیــة. وفــي النزاعــات الطویلــة، یجــد الناس طرقاً وســبلاً

 لعیــش حیاتهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن أن فتــرات الاضطــراب أو العنــف

 الشــدید قــد تعرقــل الروتیــن الیومــي وتتطلــب مــن الســكان الاســتجابة. فــي

 بلفاســت، كانــت الفتــرة التــي كان علــى الأطفــال فیهــا أن یخوضــوا تحدیــاً

 یومیــاً فــي أردوایــن مــن أجــل الوصــول إلــى المدرســة واحــدة مــن هــذه

 الحــالات، وفــي هــذه الحالــة، كان الخــط الفاصــل بیــن المقاومــة والبقــاء

ضعیفاً جداً. 

ــش ــاط التفتی ــدران ونق ــل الج ــزاع مث ــة للن ــى التحتی ــر البن ــا تعتب ــاً م  غالب

 وســیلة لحــل المشــاكل، ولكــن هنــاك انقســام فــي هــذا الــرأي عــادة. فــي

ــلام أن ــوط الس ــوار خط ــون بج ــن یعیش ــخاص الذی ــد الأش ــت، یری  بلفاس

ــه ــة، فــي حیــن أن ــاً مــن تجــدد الأعمــال العدائی  تبقــى هــذه الخطــوط خوف

ــاء صــورة ــن بق ــل م ــا تطی ــا لأنه ــا إزالته ــدون عنه ــن یبع ــد یرغــب م  ق

 بلفاســت كمدینــة مُقســمة. فــإن أمــن أحــد الأشــخاص یمثــل خطــراً علــى

 شــخص آخــر: یشــعر معظــم الإســرائیلیین أن الجــدار الفاصــل یزیــد

ــم ــم وأحیاءه ــم قراه ــه یقس ــطینیون لأن ــه الفلس ــا یكره ــم بینم ــن رفاهه  م

ــي ــاء ف ــة المطــاف، البق ــي نهای ــلال. وف ــز الرئیســي للاحت ــح الرم  وأصب

ــداً ــة بعی ــدم المجازف ــز بع ــل الســكان یتمی ــن قب ــا م ــازع علیه ــدن المتن  الم

 عــن المناطــق والأنشــطة المعروفــة والمریحــة والآمنــة مــع نتائــج یمكــن

التنبؤ بها. 

المرونة

ــاب الأشــخاص ــأن ینت ــا ب ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــة ف ــم المرون ــد تتس  ق

 شــعور مریــح عنــد الانتقــال بعیــداً عــن مناطــق عیشــهم "الأصلیــة" وكذلك

 عنــد الذهــاب إلــى أعمالهــم الیومیــة والبحــث عــن أنشــطة حضریــة زائــدة

 علــى الأنشــطة الأساســیة. فــي بلفاســت، تعــد رغبــة الأمهــات مــن الطبقــة

 العاملــة فــي الســیر فــي شــوارع معینــة مقیاســاً مفیــداً "لدرجة شــدة" النزاع

بالمدینة. 

 یمكــن للأنشــطة المنظمــة علــى مختلــف المســتویات أن تســاعد علــى

تلعبهــا هامــة  أدوار  الحكومیــة  غیــر  وللمنظمــات  المرونــة،   تعزیــز 

ــي ســي ابراسیفســك ــزاو ك ــي موســتار، ســعى مرك ــذا الصــدد. ف ــي ه  ف

 طویــلاً إلــى تنفیــذ الأنشــطة التــي تتعــدى أقســام المدینــة، بینمــا فــي

 نیقوســیا ســعت رابطــة الحــوار والبحــث التاریخــي (اي اتــش دي ار)

ــات ــب المنظم ــن أن تلع ــة. ویمك ــوة الطائفی ــر الفج ــوار عب ــق ح ــى خل  إل

ــن ــم م ــى الرغ ــزاع، عل ــع الن ــل م ــي التعام ــاً ف ــة أیضــاً دوراً مهم  الدینی

 كــون هــذا الــدور غامضــاً فــي بعــض الأحیــان؛ فقــد یقدمــون خدمــات لــم

ــي ــة. ف ــات موازی ــاء مؤسس ــا، أو إنش ــى توفیره ــادرة عل ــة ق ــن الدول  تك

 القــدس، قــام المســتوطنون أصحــاب الدوافــع الدینیــة بــدور منظمــات

ــاس ــى أس ــم عل ــكان والتعلی ــن والإس ــر الأم ــوا بتوفی ــا قام ــة عندم  الدول

ــلال ــن خ ــة م ــي  المقاوم ــس ف ــارك الكنائ ــت، تش ــي بلفاس ــل. وف  منفص

ــة مــن ــق المرون ــي محــاولات تحقی ــة والسیاســیة، وف ــة الدینی ــد الهوی  تأكی

 خــلال الأنشــطة المجتمعیــة. ومــع ذلــك لا ینبغــي أن نفتــرض أن المقاومــة

 وتأكیــد الهویــة یقوضــان المرونــة بالضــرورة. فــي بلفاســت، یمكــن

 أن یكــون "أداء" النــزاع مــن خــلال الاســتعراضات العســكریة أمــراً

ــازع ــن المتن ــي الأماك ــن ف ــن المقیمی ــات بی ــرض العلاق ــة لع ــغ الأهمی  بال

ــن المجتمعــات ــة بی ــادة الثق ــد المناطــق، وبشــكل أعــم، لزی ــا، وتحدی  علیه

 المحلیــة والشــرطة والقــادة المحلییــن. ومــرة أخــرى، یمكــن اعتبــار

 العدیــد مــن هــذه الأنشــطة مفیــدة لأحــد المجتمعــات ومضــرة لآخــر.

 وبالمثــل، یمكــن اســتخدام البنــى التحتیــة للنزاعــات، مثــل الجــدران

ــاء والنضــال، وتصبــح أیضــاً ــاء ذكــرى الخســائر والبق  والحواجــز، لإحی

ــب الإســرائیلي ــي الجان ــر أو الشــر. فف ــة، للخی ــاة الیومی ــن الحی  جــزءاً م

 مــن الجــدار الفاصــل فــي القــدس، یرســم النــاس الجداریــات فــي محــاولات

 لجعــل الجــدار أكثــر جمــالاً والمســاعدة علــى التظاهــر بأنــه غیــر موجــود.

ــى ــطینیة عل ــات الفلس ــات والكتاب ــب الملصق ــر، تطال ــب الآخ ــي الجان  وف

ــلام، ــل مفاوضــات الس ــد فش ــیین وتنتق ــجناء السیاس ــر الس ــدار بتحری  الج

ــك، ــث. ومــع ذل ــخ الفلســطیني الحدی ــة كمنصــة عامــة للتاری  تعمــل بفعالی

ــا ــطینیة، مم ــات للمحــلات الفلس ــا إعلان ــیة تكمله ــعارات السیاس ــإن الش  ف

یزید من تطبیع الجدار. 

 فــي منطقــة العاصمــة بروكســل، تــم اســتغلال التشــریعات فــي دعــم توفیــر

 وســائل الراحــة الیومیــة بشــكل أكثــر عــدلاً. تتوفــر الخدمــات البلدیــة

 والحكومیــة فــي أماكــن محــددة فــي نســختین، أي باللغتیــن الفلمنكیــة

 والفرنســیة. فهــذه الخدمــات مكلفــة ویمكــن أن تكــون مرهقــة، ولكنهــا

ضروریة للحصول على مدینة أكثر مرونة. 

 تتســم المؤسســات الحضریــة بكونهــا قابلــة للتكیــف ومهمــة للاســتمراریة 

 وتحقیــق النظــام، فــي كل مــن الجوانــب العملیــة والرمزیــة. یصبــح

 الأشــخاص ماهــرون فــي المؤسســات المتغیــرة حســب الضــرورة؛ فعلــى

 ســبیل المثــال، یمكــن أن تحــل الهیــاكل الأســریة محــل القیــادة المدنیــة، كما

ــة محــل الأحــداث السیاســیة المحظــورة. ــوس الدینی  یمكــن أن تحــل الطق

ــدن أخــرى. ــدس وم ــي بلفاســت والق ــرة ف ــذه الظاه ــر له ــة كُث ــة أمثل  وثم

المقاومة: من الكتابة على الجدران إلى التحرك العالمي

 قــد یقــاوم النــاس فــي أوقــات مختلفــة: فــي فتــرات الاضطــراب والعنــف

 المتصاعــد، إذا تــم فــرض تدابیــر غیــر عادلــة، أو عندمــا یكــون التحســن

ــاً مــا یتخــذ هــذا شــكل تأكیــد للهویــة القومیــة و/أو العرقیــة ــاً. وغالب  بطیئ

 و/أو الدینیــة، ولكــن المقاومــة فــي بعــض الأحیــان قــد تلغــي هویــات

 الانقســامات وتركــز بــدلاً مــن ذلــك علــى المصالــح الإنســانیة المشــتركة

 المتجســدة فــي الأماكــن أو المؤسســات الحضریــة. عنــد التقــاء المشــاركة

ــم ــور المنتظ ــى الحض ــر إل ــن أن یُنظ ــیة، یمك ــات السیاس ــة والهوی  الدینی

ــوات فــي المســجد الأقصــى وشــراء ــر الملتزمیــن بالصل  للفلســطینیین غی

ــى أنهــم أعمــال مقاومــة. ویمكــن ــة القدیمــة عل ــي المدین ــة ف  الســلع الدینی

ــور ــن الأم ــة، وم ــذه المقاوم ــم ه ــة بتنظی ــات الاجتماعی ــوم المنظم  أن تق

ــادة ــا بإع ــرائیل التزامه ــة الإســلامیة داخــل إس ــاط الحرك ــة لنش  المحوری

 تأهیــل واســتعادة "الأماكــن المقدســة". فــي فوكوفــار، تذكّــر لوحــات

 تذكاریــة بالأحــداث والأشــخاص المهمیــن لفهــم الكرواتییــن للحــرب،

ــر ــلال التعبی ــن خ ــة م ــا مقاوم ــرب  منه ــا أو بالق ــات علیه ــل الكتاب  وتمث

ــة. ــر العرقی ــلافیة غی ــات الیوغس ــى الهوی ــة وحت ــاعر الصربی ــن المش  ع

 قــد تكــون المنظمــات بیــن الطائفتیــن هــي الأكثــر مقاومــة للجمیــع وذلــك

ــل ــة والفص ــن الطائفی ــد م ــو مزی ــاه نح ــن الاتج ــص م ــلال التخل ــن خ  م

 العنصــري. ففــي القــدس، ترفــض لجنــة مناهضــة (آي ســي اي اتــش دي)

 هــدم المنــازل الإســرائیلیة المنــع غیــر القانونــي لرخــص البنــاء والعقــاب

 الجماعــي فــي شــكل هــدم المنــازل، كمــا تقــوم هــذه اللجنــة ببنــاء المنــازل

ــن ــذا م ــرر ه ــد یتك ــا الســلطات الإســرائیلیة، وق ــي دمرته  الفلســطینیة الت

 خــلال عــدة دورات مــن التدمیــر وإعــادة البنــاء. وعلــى الجانــب الآخــر،

 تمكــن القبارصــة الیونانیــون والقبارصــة الأتــراك الذیــن یعملــون معــاً مــن

ــاً ــل مكان ــذي یمث ــاء "بیــت مــن أجــل التعــاون" (اتــش فــور ســي)، وال  بن

 لتجمــع النــاس مــن جمیــع الطوائــف، فــي المنطقــة العازلــة فــي نیقوســیا.

ــدة ــم المتح ــؤولي الأم ــب مس ــن جان ــل م ــح المتعق ــه بالتصری ــع التنوی  م

 بشــراء وإعــادة تطویــر المبنــى فــي المنطقــة العازلــة غیــر المأهولــة

 وذلــك بســبب طبیعــة العمــل بیــن الطائفتیــن. وقــد أصبــح "بیــت مــن

 أجــل التعــاون" مكانــاً نشــطاً للغایــة ومًســتخدماً بشــكل جیــد، مــع إضافــة

ــاً. ــوم تقریب ــا كل ی ــم حجزه ــات یت ــتضافته لفعالی ــه واس ــهیر ل ــى ش  مقه

 وفــي قبــرص، رفــع القبارصــة الیونانیــون تظلمــات أمــام المحاكــم بشــأن

ــاً ــا ولكــن یســتخدمها حالی ــي یملكونه ــرص والت ــي شــمال قب ــم ف  ممتلكاته

 القبارصــة الأتــراك. یســتخدم الفلســطینیون نظــام المحاكم الإســرائیلي لرفع

 القضایــا، وتــم تغییــر مســار الجــدار الفاصــل عــدة مــرات بهــذه الطریقــة.

ــن أن اســتخدام النظــام ــق بعــض الفلســطینیین م ــت نفســه، یقل ــي الوق  وف

القضائي الإسرائیلي یعني الاعتراف بسلطة إسرائیل. 

 وهكــذا، تحــدث المقاومــة علــى مســتویات مختلفــة مــن خــلال التعبیــر عــن

 الهویــة، ومــن خــلال القنــوات الرســمیة مثــل النظــام القانونــي، أو حتــى

 حقیقــة بســیطة لوجــود مجموعــات معینــة فــي أجــزاء معینــة مــن المدینــة.

 وكمــا رأینــا، فــإن المقاومــة والمرونة لیســتا الطریقتیــن الوحیدتیــن للتعامل

مع النزاع. 
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وثیقة توجیهیة 9
التعامل مع النزاع

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 غالباً ما تتطور منظمات المقاومة من خلال فهم المشاعر الشعبیة واحتیاجات المدینة وظروفها. وتحتاج هذه الشكاوى إلى تحلیلها بعنایة 

وأخذها على محمل الجد.

 یمیل الناس، في أوقات العنف الشدید أو عدم الاستقرار الشدید، إلى التراجع إلى مجتمعاتهم الخاصة، ومن ثم فإنه یتعین أن تظل المناطق 
المختلطة متاحة لهم عندما یهدأ القتال.

 على الرغم من أن التقنیات الرقمیة ووسائل التواصل الاجتماعي قد أحدثت فرقاً كبیراً في إدامة النزاع، إلا أنها تسمح أیضاً للناس بالتعامل 
 مع النزاع والحفاظ على خطوط الاتصال أو وسائل المساعدة. وقد یتسبب استغلال هذه الشبكات في إحداث اختلافات نوعیة في النزاعات

الحضریة. علماً بأن التنقل، في المواقف والعمل الفیزیائي، هو مفتاح التعامل مع النزاع.

نیقوسیا


